
ــه وصادق  ــعيدي وطفل ــد الس ــم خال إنه
ــروا ضمن مقاطع  الرهمي وابنته، الذين ظه
ــرة و3 ثوانٍ، في  ــو، في الدقيقة العاش الفيدي
مكانين مختلفين.. أربعتهم لا يزالون أحياء 
ــه وألطافه من  ــو بعناية الل ــا، بعدما نج بينن

مذبحة مستشفى مجمع الدفاع.

الرهمي وابنته

كان الرهمي وابنته ذات الأربع سنوات، قد 
استشعرا الخطر مع لعلعة صوت الرصاص 
ــاع، حين  ــة لمجمع الدف ــة الغربي في البواب
ــة، وتبادلوا  ــة البواب باغت الإرهابيون حراس
ــهداء، غدراً  ــل أن يردوهم ش ــار قب ــم الن معه
ــوا  ويقتحم ــة،  وغيل

البوابة.
ــادق  ص أن  ــع  وم
ــره ممن  الرهمي –كغي
كانوا في المستشفى- 
ــاذا  ــدري م ــن ي ــم يك ل
ــع  ــري؟.. ولا يتوق يج
ــرى.. إلاَّ  ــيئاً مما ج ش
ــه كان قد  ــزع ابنت أن ف
ــظ  ــه، وأيق ــرب إلي تس
ــوف الوالد على  فيه خ
ــى  إل ــا  فضمه ــده،  ول
أن  ــاولاً  مح ــدره،  ص

يهدئ من روعها.
ــة  الطفل ــدت  ب
ــم تكد  ــاً، ول ــر خوف أكث
ــة على  ــض 20 ثاني تم
ــا لها  ــان والده احتض
وافتراشهما أرضية المستشفى؛ حتى دوى 
ــن من "التي إن  ــار ما قدر بنحو 500 ط انفج
تي" المتفجرة على متن السيارة المقتحمة 

لبوابة المجمع الغربية.
باب الله

ــاً جداً، وتجاوزت آثاره  كان الانفجار عنيف
ــى بعض من  ــفى إل المدمرة مبنى المستش
المنازل والمدارس المجاورة لمجمع الدفاع. 
ــى حجبت  ــار" حت ــرة الدم ــدت "أغب تصاع
ــادق وطفلته،  ــم يتضح مصير ص ــة، فل الرؤي

وظن كثيرون بمن فيهم نحن أنهم قضوا.
ــفى كانوا قد أكدوا لنا  لكن أطباء المستش
ــا". ما أحيا  ــال بين الضحاي ــا من أطف أن "م
ــا في  ــل لدين ــة أم بارق
ــادق وابنته،  ــاة ص نج
ــة  هم ــا  لدين ــحذ  وش
ــت  فكان ــي.  التقص
زف  ــن  حي ــرى،  البش
ــه  أقربائ ــد  أح ــا  إلين
ــة  ــراد الحراس أف ــن  م
العاملين في المجمع 

نبأ نجاتهما.
ــه باب نجاة  فتح الل
ــادق وطفلته، كان  لص
ــاً. فأدى الضغط  مغلق
ــن الانفجار  الناجم ع
ــح البوابة المقابلة  لفت
ــة،  المالي ــرة  للدائ
ــادق أن  ــتطاع ص فاس
ــريعاً  ــه س ــوذ بابنت يل
ــع  المجم ــادر  ويغ
ــار في  ــل أن يتمكن الإرهابيون من الانتش قب

المستشفى وبدء المذبحة.

خالد وطفله

ــذي ظهر  ــا الأب الآخر ال ــا أكده لن ــك م ذل
ــع فيديو كاميرات  ــي بداية مقاط مع طفله ف
ــاع التي بثتها  ــفى الدف المراقبة في مستش
ــن اهتدينا إلى  ــا، حي ــة العلي ــة الأمني اللجن
نجاته هو الآخر وطفله "محمد" ذي الثلاث 

سنوات و10 أشهر.
ــراً  ــل مدي ــذا الأب، يعم ــا أن ه لن ــن  تبي
للحسابات في مستشفى الدفاع، وأن اسمه 
خالد أحمد السعيدي (38 عاماً)، وأن طفله 
"محمد" هو أول ولدين له حتى الآن. وكادت 
ــنتين فقط،  ــار" ذات الس ــا "من ــرم منهم تح

وأمها بالطبع.
ــتير في  ــذي يُحضر الماجس ــد"، ال "خال
إدارة التنمية المحلية بجامعة ذمار، أخبرنا 
ــفى في  أنه اصطحب معه ابنه إلى المستش
ــأن فتق  ذلك اليوم ليجري له فحوصات بش
ــف أن لديه أيضاً  ــإذا به يكتش ــي منه، ف يعان

مشكلة في الغدد اللمفاوية.
ــي  ــفى ف ــت المستش ــت وصل يقول:"كن
ــى الدكتورة  ــة والنصف، وعرضته عل الثامن
ــالك  ــى دكتور المس ــة وعل ــهيدة جميل الش
ــا، لمعالجة فتق  ــور خالد تله ــة الدكت البولي
ــد الفحوصات أن  ــفت بع يعاني منه، واكتش

لديه أيضا غدد لمفاوية".
بين الركام

ــال عمل  ــى انتق ــى عل ــد مض ــن ق ــم يك ل
ــدواء إلى  ــج الوطني لل ــن البرنام "خالد" م
ــد، وقبل  ــوى عام واح ــفى الدفاع س مستش
ــفى  ــدواء كان يعمل في المستش ــج ال برنام
ــع أن  ــن يتوق ــم يك ــاء، ول ــوري بصنع الجمه

يهاجم مستشفى ويقتل من فيه.
ــتباكات البوابة،  ــا بدأت اش يقول:"عندم
ــفى.  ــتقبال المستش ــة اس ــي صال ــت ف كن
ــتنتهي.  ــكلة أمنية وس ــت أن تكون مش توقع
ــافة  ــي إلى الكش ــرت تحويل ــت انتظ جلس
التلفزيونية (الأشعة)، وفجأة وقع الانفجار 

وقذف بي وطفلي إلى آخر الصالة".
استطاع "خالد" أن يبقي طفله مضموماً 
ــن أصيب  ــاعديه اللذي ــن س ــدره بي ــى ص إل
ــاج المتناثر بقوة  ــظية من الزج أحدهما بش
ــي ولم  ــلم ابن ــول:" س ــه. يق ــاص نفس الرص
يفلت من يدي، وضعته على ساعدي الأيمن 

ونهضت أبحث عن ملاذ آمن".
دمار شامل

ــبة  ــن مناس ــم تك ــا ل ــن كله ــن "الأماك لك
للاحتماء من الرصاص المستمر" قال خالد، 
وتابع:"ذهبت الطوارئ فوجدتها قد انقلبت 
ــي الأماكن.  ــك باق ــب، وكذل ــى عق ــاً عل رأس
ــى التموين  ــاب المؤدي إلى مبن قصدت الب

الطبي حيث كانت سيارة الإسعاف".
لم يكن "خالد" وحده من هرع إلى المكان 
ــه. يقول:"كثيرون فعلوا مثلي بعضهم  نفس
ــن الطبي،  ــر والبعض التموي ــل المختب دخ
ــى مكاتبنا  ــدرج المؤدي إل ــي صعدت ال لكن
ــوق عيادتي  ــي ف ــدور الثان ــي ال ــة ف الإداري

القلب والباطنية، وهناك جلست".
جلس "خالد" مع آخرين وكان الرصاص 
ــول، ويضيف:"ثم انضم  ــزداد كثافة كما يق ي
ــلحين يرتدون  إلينا هاربون، أخبرونا أن مس
ــدون  ــن يج ــون كل م ــكري يقتل ــزي العس ال
ــه ويدخلون كل  ــون حركت ــم أو يلمح أمامه

مكان بابه مفتوح ويقتلون من بداخله".

الدرج ملاذ

"أكثر من ثلاثين شخصاً انضموا إلينا في 
الدرج". قال خالد، وتابع:" أخبرنا من هربوا 
ــلحين قتلوا من كانوا  من التموين بأن المس
في المختبر، وأن أحدهم ألقى عليهم قنبلة، 
ــا ننتظر قدرنا..  ــا علينا الباب وبقين فأغلقن

الموت في أي لحظة".
ــتطيع "خالد" نسيان الرعب الذي  لا يس
ــاعة. يقول:"بقينا  ــف س ــوه طوال نص عاش
ــن من  ــن واثني ــن وإداريي ــن وممرضي مدنيي
ــاص. كان  ــمع الرص ــفى، نس نواب المستش
الفاصل بيننا وبين القتلة باب ليس إلا. وكنا 

نموت في كل ثانية تمر علينا".
"تشهدنا وهللنا، ولم نكن نتوقع النجاة". 
قال بنبرة جادة، ومضى خالد يقول:" بقينا 
ــكت من يبكي أو يصيح فزعاً.  ساكتين، ونس
ــة بازوكة أو  ــل إلينا قذيف ــر أن تص كنا ننتظ
ــة أو يقتحم أحدهم الدرج ويفتح علينا  قنبل

الرصاص من سلاحه".
لم نعلم !

ــذا في الوقت  ــة الرصاص منق كانت لعلع
ــه، وفق خالد. يقول: "لم يسمع القاتل  نفس

ــبب  ــا أو بكاء، لم يتنبه لنا، بس صياحاً لدين
ــارع، وإلا لكانت  إطلاق النار الكثيف في الش
ــوات الرصاص  ــف:" لكن أص ــة". يضي الكارث

جعلتنا لا ندري أن ثمة من يقتل بجانبنا".
ــوا قريباً  ــن قتل ــد" على م ــر "خال يتحس
ــعاف.يقول:"من  ــيارة الإس ــام س أم ــم  منه
ــدري أن القاضي  ــلاق النار لم نكن ن كثرة إط
ــان  النعم ــدس  والمهن ــه  وزوجت ــان  النعم
ــي  ــلفي والحصبان ــه، والس ــه وابنت وزوجت
والدكتورة سمية، وغيرهم يقتلون بجوارنا".

ــال ليختلف لو  ــبة لخالد، كان الح بالنس
ــت بالتأكيد  ــو علمنا، كن ــم. يقول:"ل ــه عل أن
ــلحاً، كنت سأخرج  ــأخرج ولو لم أكن مس س
ــة منع قتل كل  ــل بأقوى قوتي، ومحاول لأقات
هؤلاء". يردف بأسى: "لم أستطع أن أتحرك 

لأني كنت جريحاً وأحمل طفلي".
وحوش مفترسة

ــباً للقتلة،  ــد "خالد" توصيفاً مناس لا يج
ــيء  ــاً، فإننا نس ــميناهم كلاب ــو أس يقول:"ل
ــفقة  إليها، لأن الكلاب تتحلى بالوفاء وبالش
ــاعر. هؤلاء وحوش،حتى  ولديها قلوب ومش
ــم. كانوا يقتلون من يجدون  هذه قليلة عليه

ــل  ــن رج ــق بي ــفقة أو تفري ــة أو ش ــلا رحم ب
وامرأة".

ــن  ــؤلاء الإرهابيي ــد ه ــو أن أح يضيف:"ل
ــن قتلهم  ــد الأطباء الذي ــرح لكان أح كان ج
ــه.. لكانت إحدى  ــب هرع إلى معالجت بلا ذن
ــى  ــارعت إل ــن س ــي قتله ــات اللات الممرض
ــلاكاً وليس  ــو كان م ــا ل ــه كم ــب جراح تطبي

مجرماً حقيراً بلا أخلاق أو دين أو قيم".
نجاة مستحيلة! 

ــه  ــه وطفل ــد"، أن نجات ــد خال ــذا يؤك له
ــفى  ــوا في المستش ــن ممن كان ــو ثلاثي ونح
ــتحيلة.  ولاذوا جميعهم بالدرج بدت له مس
ــاة. كان الموت  ــع الحي ــم نكن نتوق يقول:"ل
ــا، حتى  ــاف الله أنجتن ــا ألط ــاً. لكنه محقق
تحين آجالنا المكتوبة، لا تتقدم أو تتأخر".

ــتحيلاً،  تأخر الفرج حتى بدأ مجيئه مس
ــبما يؤكد خالد، يقول:"بقينا على هذه  حس
ــرت قوات  ــاعة ظه ــف س ــد نص ــال، وبع الح
الإنقاذ والإسعاف، فكتبت لنا أعمار جديدة. 
ــطارة منا في الاختباء، بل  لم تكن نجاتنا ش

رحمة من الله وإنفاذا لمشيئته". 
ــرج خالد وابنه  ــعاف، خ بعد وصول الإس
ــلام. بالنسبة له أسعف  ومن كانوا معهم بس
إلى العسكري ووصلوا وهو مزدحم، فغادره. 
ــفى  ــاء عمي وأخذني إلى مستش يقول:"ج
ــعافات، وضربوا  ــي الإس ــروا ل ــوم، وأج العل

لطفلي إبرة لآثار الخوف".
جراح عميقة

ــه، لكنه مع ذلك  ــفي "خالد" من جراح ش
ــراح عميقة لآخرين.  ــدث بحرقة عن ج يتح
ــه  ــد لل ــلمنا، والحم ــه س ــد لل يقول:"الحم
ــفي معظم الجرحى من إصاباتهم. وبقي  ش
ــم  ــألته ك ــة". س ــراح العميق ــاب الج أصح
ــر 56 شهيداً لا ينبغي  عددهم، فأجاب:" أس

نسيانهم".
ــتطيع  ــع جداً، لا يس وتابع:"ما حدث بش
ــع الفيديو  ــه مقاط ــه، وما عرضت ــدٌ تخيل أح
ــداً من الجريمة  ــيراً ج لا يصور إلا جزءاً يس
ــؤدون واجبهم  ــوا كانوا ي ــعة. ومن قض البش
ــم أطفالاً  ــوا وراءه ــدراً، وخلف ــن قتلوا غ حي

معظمهم دون الخامسة".
ــد" أن مصير ابنته "منار" فيما  يرى "خال
لو كان استشهد، ما كان ليختلف عن مصير 
ــه. يقول:"رغم أن  ــد والدي ــل فقد أح أي طف
ــاة ولدي  ــد الحي ــى قي ــزالان عل ــدي لا ي وال
ــروا، إلا أن الأب لا  ــن يقص ــوة ل ــبعة إخ س

يعوض، وحنانه لا بديل له".
ثمة أمنية تبدو وحيدة لـ "خالد" يلخصها 
ــهداء الجريمة وكل  ــر ش ــي أن تحظى أس ف
ــة الدولة،  ــام ورعاي ــب باهتم ــهداء الواج ش
التي "تضمن لأطفالهم الحياة الكريمة التي 
ــتحقونها وكان عائلوهم سيوفرونها لهم  يس

أو يحلمون بتوفيرها لهم".
ــردد: "ما حدث ليس  ــا "خالد" وهو ي تركن
ــرة. إنه  ــس هيناً بالم ــيطاً.. لي ــلاً ولا بس قلي
ــنيعة".. مطالباً بـ  ــة ش ــدث جلل وجريم ح
ــن اعتقلوا من  ــف نتائج التحقيق مع م "كش
ــم والمتواطئين معهم  ــن، وتقديمه الإرهابيي
ــب ألا تذهب  ــاء اليمنيين يج ــة، فدم للعدال

هدرا".
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اثنان من أكثر المشاهد التي 
يتذكرها اليمنيون من جريمة 

"مذبحة العرضي".. والد يقبض 
يد ابنه الصغير وآخر يحضن 

ابنته الصغيرة، حين دوى انفجار 
السيارة المفخخة، إيذاناً لبدء 

الفاجعة، ومتواليات ما أضحى 
أبشع كارثة إنسانية عرفها اليمن.
لكن وبقدر حزننا جميعنا على من 
قضوا في الهجوم الإرهابي الجبان 

والغادر على مستشفى ومجمع 
الدفاع، في ذلك الخميس الأسود، 

بقدر ما ينبغي أن يكون فرحنا 
بنجاة من حسبناهم في عداد 

الشهداء فإذا بهم أحياء، ليس 
عند ربهم، بل بين ظهرانينا.
هذا ما تزفه "الثورة" لكل من 

آلمته بين مشاهد الوجع والفزع 
التي بثت من فيديو كاميرات 

مراقبة مستشفى مجمع الدفاع.. 
صورة الأب القابض بيد ابنه، 

والأب الحاضن لابنته لحظة دوي 
انفجار السيارة المفخخة، على 

مقربة من بوابة المستشفى.

السعيدي: احتمينا 
بباب درج المكاتب 

الإدارية ومتنا فزعاً 
٣٠ مرة قبل إنقاذنا 

من المذبحة

الانفجار فتح لصادق 
وابنته باباً مغلقاً 

لاذا منه بحياتهما .. 
وباب الدرج أنقذ خالد 

وطفله

• محمد ومنار خالد السعيدي 

• موقع اختباء السعيدي وابنه ويظهر القاتل قريبا

• السعيدي وابنه في المستشفى

• الرهمي وابنته في المستشف

"السعيدي" وابنه و"الرهمي" وابنته .. لا يزالون أحياء"السعيدي" وابنه و"الرهمي" وابنته .. لا يزالون أحياء
"ب" تنفرد بنشر قصة نجاتهم من مذبحة "العرضي""ب" تنفرد بنشر قصة نجاتهم من مذبحة "العرضي"


